
كيـف يساعـدك علـم نفـس الطفـل في تربيـة
أبنائك؟

, كتوبر كتبه غيداء أبو خيران |  أ

يُعتبر مصطلح “علم نفس الطفل” أو سايكولوجية الأطفال مفهومًا حديثًا تمامًا، فلطالما تم النظر
للأطفال على أنهم نُسخ صغيرة من البالغين، تتم معاملتهم تمامًا كما لو أنهم كبار، خاصة فيما
يتعلق بموضوع الأمراض الجسدية والعقلية والنفسية. ومع تطور علم النفس بات العلماء ينظرون
للطفولة على أنها مرحلة حرجة جدًا من حياة الفرد، فالأحداث التي تحدث في طفولته، حتى الضئيلة
منها والتي نعتقد أنها عديمة الأهمية، يمكن أن يكون لها تأثير صريح ومباشر عليه في مراحله العمرية

اللاحقة.

وبالتــالي فــإن علــم نفــس الطفــل يركــز علــى العمليــات النفســية للأطفــال، منــذ الــولادة وحــتى مرحلــة
البلـوغ والمراهقـة، وتشمـل نطـاق دراسـته كلاً مـن المهـارات الحركيـة، والنمـو المعـرفي، والمهـارات اللغويـة،

والنمو العاطفي، والتأثيرات الاجتماعية، وما إلى ذلك.

ــاح ــدان دورًا رئيســيا في النمــو النفسي والعقلــي والعــاطفي للطفــل، وتشكــل الأسرة المفت يلعــب الوال
الأســاسي لذلــك، وبالتــالي فــإن بعــض التفســيرات الخاطئــة فيمــا يتعلــق بالطفــل، كقــدراته ومهــاراته
ومشـاعره وطريقـة تفكـيره، يمكـن أنْ تـؤدي إلى قـرارات خاطئـة في أسـلوب التربيـة والتنشئـة، ممـا قـد
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يترك أثرًا عميقًا، وإن كان غير واضح وصريح، في المستقبل.

يركـــز علـــم نفـــس الطفـــل علـــى العديـــد مـــن الجـــوانب المختلفـــة، مثـــل النمـــو والتطـــور والســـلوكيات
والعواطف والتنشئة الاجتماعية وغيرها، ومعرفة الوالديْن بكل تلك التفاصيل والتطورات يساعد

كثيرًا في تربيتهم لأطفاهم ومعرفة كيفية التعامل معهم.

تعد السلوكيات والتصرفات التي يقوم بها الطفل جزءًا طبيعيًا من عملية
 لآخر ومن مرحلةٍ لأخرى، فجميع الأطفال يمكن أن

ٍ
نموه، وتختلف من طفل

يكونوا مطيعين في مرحلةٍ ما ومتمردين في أخرى.

النمو والتطور

غالبًا ما ينقسم هذا الجانب إلى ثلاثة مجالات واسعة، النمو الجسدي والنمو المعرفي والنمو
الاجتماعي -العاطفي، عادةً ما يحدث النمو الجسدي أو الفيزيائي في تسلسل مستقر يمكن
التنبؤ به، ويشير للتغيرات الجسدية التي تحدث للطفل، مثل اكتساب حركة معينة كالزحف

أو المشي أو صعود الد على سبيل المثال.

يشــير التطــور المعــرفي أو الفكــري إلى قــدرة الأطفــال علــى اكتســاب المعرفــة الــتي تشمــل اللغــة
والتفكــير والاســتنتاج والخيــال، ونظــرًا لأن النمــو الاجتمــاعي والعــاطفي مترابطــان، فعــادةً مــا
يُشار إليهما معًا، وتنطوي على المشاعر والعواطف والتعبير عنها من جهة، وقدرة الطفل على

الارتباط بالآخرين وتكوين العلاقات معهم من جهة أخرى.

وفي حين أن التقســيمات الثلاث السابقــة وُضعــت لتســهيل دراســتها وفهمهــا، إلا أنهــا ترتبــط
ــا لا ينفصــل، فعلــى سبيــل المثــال تتطلــب القــدرة علــى الكتابــة كلاً مــن المهــارات ارتباطًــا وثيقً

ية لذلك. الجسدية اللازمة والمهارات اللغوية المعرفية الضرور

السلوكيات

يركز علم نفس الطفل على دراسة سلوكيات الطفل، الإيجابية أو السلبية مثل اضطرابات
الحركة أو الانتباه أو المزاج، والنظر في الجذور الممكنة لها، وربطها ببعض المجالات الأخرى مثل
علم الوراثة وعلم الأعصاب والنظام الغذائي والقلق والإجهاد وغيرها، ومن ثم البحث عن

علاجها وفقًا لذلك.

إدراة العواطف عند الأطفال أصعب بكثير من البالغين، نظرًا لمزاجهم العاطفي
وقصور المنطق عندهم، ولذلك يكون إحساسهم بمشاعرهم وعواطفهم
 مكثف ودقيق، وبالتالي يميلون للغضب والصراخ والبكاء بسرعة

ٍ
بشكل



العواطف

ينطــوي النمــو العــاطفي علــى تعلــم مــا المشــاعر والعواطــف، وفهــم كيــف ولمــاذا تحــدث، ومــا
تبعاتها، وكيف يمكن التحكم بها وإدارتها، وكل هذه العمليات المعقدة تبدأ من سن مبكرة في

الطفولة وتستمر طيلة حياة الفرد.

تشمـــل العواطـــف الأولى الـــتي يمكـــن التعـــرف عليهـــا في الأطفـــال الفـــ والغضـــب والحـــزن
والخــوف، أمــا في وقــت لاحــق، فيبــدأ الطفــل في تطــوير الشعــور بــالذات، ومــا يرتبــط بــه مــن
كثر تعقيدًا مثل الخجل والمفاجأة والح والعار والذنب والفخر والتعاطف وغيرها عواطف أ
الكثــير، كمــا تتغــير الأشيــاء الــتي تثــير ردود فعلــه العاطفيــة، وكذلــك استراتيجيــاته المســتخدمة

لإدارتها.

تُعدَ إدراة العواطف عند الأطفال أصعب بكثير من البالغين، نظرًا لمزاجهم العاطفي وقصور
 مكثــف ودقيــق،

ٍ
المنطــق عنــدهم، ولذلــك يكــون إحساســهم بمشــاعرهم وعــواطفهم بشكــل

وبالتالي يميلون للغضب والصراخ والبكاء بسرعة في حال لم يحصلوا على ما لا يريدون على
سبيل المثال.

يحـاول علـم نفـس الطفـل فهـم الطريقـة الـتي يتعامـل بهـا الأطفـال مـع المشـاعر والعواطـف،
وتحديـد أسـبابها والعمـل علـى إدراتهـا أو تنظيمهـا، الأمـر الـذي يمكـن الوالـدين في حـال كـانوا
كــثر  أ

ٍ
علــى اطلاع ومعرفــة بهــذ المجــال، مــن التعامــل مــع طفلهــم ومشــاعره وعــواطفه بشكــل

سلاسة وسهولة.

التنشئة الاجتماعية

تركــز التنشئــة الاجتماعيــة علــى اكتســاب القيــم والمعرفــة والمهــارات الــتي تمكــن الأطفــال مــن
التواصل مع الآخرين بفعالية والمساهمة بطرق إيجابية في الأسرة والمدرسة والمجتمع المحيط
به، وعلى الرغم من أن العملية تبدأ بعد فترة وجيزة من الولادة وتستمر حتى سن البلوغ، إلا

أن مرحلة الطفولة المبكرة تُعد فترة حاسمة للتنشئة الاجتماعية لدى الفرد.

علاقة الطفل مع والديه لها تأثير كبير على تنشئته الاجتماعية لاحقًا، إذ إن عواطف الحب
والمــودة الــتي يتلقاهــا الطفــل مــن والــديه وأسرتــه مبكــرًا تلعــب دورًا كــبيرًا في صــقل شخصــيته
الاجتماعية وكيفية اندماجه مع الآخرين لاحقًا وتكوين الصداقات والعلاقات لاحقًا، والكثير
 في

ٍ
من السلوكيات العدوانية أو المرتبطة بالعنف عند الأطفال أو المراهقين يرجع سببها لخلل

علاقاتهم بوالديْهم.

تذكر أنك لستَ بصدد إعطاء حكم أو إصدار رأي عن طفلك، أنتَ فقط تراقب
لتكون على علمٍ به وبما يحدث معه.



وإلى جــانب معرفــة الكثــير عــن علــم نفــس الطفــل الــتي يجــب علــى الوالــدين الإحاطــة بهــا
للوصول إلى تربية سليمة وصحية لأطفالهم، فثمة بعض الأساليب أو الأعمال الصغيرة التي

قد يغفل عنها الوالدان، غير أن لها من الأهمية الكثير لنفسية الطفل ونموه:

المراقبة هي المفتاح

كثرها تُعد مراقبة الطفل وملاحظته واحدة من أبسط الطرق لفهم سيكولوجية الطفل وأ
فعاليــة، فمــن خلال مراقبــة أفعــالهم وســلوكياتهم وانفعــالاتهم وردات فعلهــم تجــاه الأشيــاء
وأوقــات نــومهم وأســاليب لعبهــم وغيرهــا الكثــير، يســتطيع الوالــدان فهــم شخصــية الطفــل
 آخــر، ولذلــك علــى كــل والــدٍ أن يعــي أن

ٍ
يــدة عــن أي طفــل واحتياجــاته وقــدراته المتميزة والفر

مقارنة طفله بغيره من الأطفال لن تساعده أبدًا في تربيته، وإنما قد تضع الطفل في حالةٍ من
القلق الإجهاد فوق طاقته.

اسـأل نفسـك بعـض الأسـئلة في أثنـاء مراقبتـك لطفلـك، مـاذا يحـب أن يفعـل؟ كيـف يتفاعـل
حين يكون عليه أن يفعل أمرًا لا يحبه، كأنْ يذهب للنوم مبكرًا أو يشرب الحليب مثلاً؟ هل
هو اجتماعي وعلى استعداد للمشاركة مع الآخرين أم لا؟ كم من الوقت يأخذ معه للتعرف

على محيطه والانسجام معه؟ هل هو قادر على التكيف مع البيئة المحيطة به؟

وفي أثنـاء إجابتـك علـى تلـك الأسـئلة، تـذكر أنـك لسـتَ بصـدد إعطـاء حكـم أو إصـدار رأي عـن
طفلك، أنتَ فقط تراقب لتكون على علمٍ به وبما يحدث معه.

معظم مخاوفنا من التعبير عن الذات ونقل أفكارنا ومشاعرنا وعواطفنا
بصورة صادقة وصريحة دون خوف أو تردد قد يكون سببها عجزنا عن قيامنا

بذلك أثناء طفولتنا، أو أننا لم نجد الشخص الذي نثق به

 وقتًا جيدًا مع طفلك
ِ
اقض

الكثير من الآباء اليوم مشغولون ما بين طاحونة العمل وواجبات الأسرة والبيت، وبالتالي قد
لا يولـون الأهميـة الكـبيرة لرعايـة الطفـل النفسـية كمـا يولونهـا لتـوفير مـا يحتـاجه مـن ماديـات
واحتياجات، والوقت الذي قد تقضيه مع طفلك على مائدة العشاء أو في أثناء اصطحابك
ــا للحــديث ــا كافيً ــا أبــدًا، لــكي تفهــم طفلــك يجــب أن تخصــص وقتً لــه للمدرســة ليــس كافيً

واللعب معه ومشاركته فعالياته وعالمه الصغير.

ــة مــع طفلــك قــد تعــرف الكثــير عمــا يحــدث معــه في الخــا، ســواء مــع فمــن خلال محادث
أصــدقائه أو في المدرســة، قــد تعــرف هوايــاته واهتمامــاته، وقــد تســتطيع فهــم نقــاط ضعفــه
ومخـاوفه، فـالكثير منـا يكتشـف أنـه عـاجزٌ عـن التعـبير عـن نفسـه أو عكـس مـا يجـول في عقلـه

ولاوعيه عندما يكبر، فقط لأنه لم تتح له تلك الفرصة حين كان صغيرًا.



معظــم مخاوفنــا مــن التعــبير عــن الــذات ونقــل أفكارنــا ومشاعرنــا وعواطفنــا بصــورة صادقــة
وصريحة دون خوف أو تردد قد يكون سببها عجزنا عن قيامنا بذلك في أثناء طفولتنا، أو أننا
لم نجد الشخص الذي نثق به – ومن المفترض أن يكون الوالدان في الطفولة – لننقل له كل
ذلك، فبتنا خائفين من أن نُفهم خطًا أو لا نجد من يفهمنا بالأصل في حال جربنا أن نتحدث

بها مع أحد لاحقًا.

خصص وقتًا كاملاً لطفلك، للاستماع إليه ومحادثته وسماع قصصه وحكاياته، ولا تجعل
من هذه الفعالية جزءًا من فعالية أخرى كتحضير طعام العشاء أو مشاهدة برنامج تليفزيوني

 شبه كامل دون أنْ تضيع بعض التفاصيل.
ٍ
ما، الأمر الذي يجعلك تستوعب أفكاره بشكل

افهم كيفية عمل دماغ الطفل

 عام، لكنهم لا يولون اهتمامًا كافيًا
ٍ
قد يعرف الآباء الكثير عن علم وظائف الأعضاء بشكل

بكيفيـة عمـل دمـاغ أطفـالهم، والـذي بـدوره يمكـن أن يساعـد معرفـة قـدرات الطفـل اللغويـة
والمعرفيــة والإدراكيــة والاجتماعيــة، وكيفيــة اتخــاذ القــرارات وحــل المشكلات، وعلاقــة الــدماغ

بالمشاعر والعواطف والأحاسيس.

تلعب التجارب التي يخوضها الطفل في سنين حياته الأولى دورًا كبيرًا في تشكيل دماغه، ومعرفة ذلك
قـد تشكـل فارقًـا قويًـا عنـد الأبـوين في تربيتهـم للطفـل، ففهـم وظـائف الـدماغ وكيفيـة عملهـا تساعـد
 كبير في وضع صورةٍ أساسية لنفسية الطفل وكل ما يتعلق بها، قد تستطيع ذلك من خلال

ٍ
بشكل

قراءة الكتب المتعلقة بذلك، أو مشاهدة البرامج والوثائقيات التي ركزت على هذا الجانب.
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